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تتعـالى صـيحات اللـوم للأحـزاب والجماعـات الـتي تُصـنف نفسـها تحـت قبـة المقاومـة يومـا بعـد يـوم،
 سواء بسبب سياستها اتجاه ملف المصالحة داخليا ، أو بسبب علاقاتها وسياساتها مع الأقليم ، أما
الملف الأبرز للحكم عليها فهو من خلال اثبات نفسها على الأرض من خلال الالتزام بما تعد نفسها

والناس وعدوها به.

هذا من ناحية الأحزاب مفهوم معلوم، فخطها السياسي والمقاوم بات معروفا مكشوفا ولا يحتاج
لكثـير تأمـل لمعرفـة مـتى تتحـرك هـذه الفصائـل، ومـا قـدرتها ومـا حـدود فعلهـا، لكـن مـاذا عـن الكتلـة
الشبابيـة الـتي تشتهـر بسلاح النقـد؟ ولـديها قـدرة عاليـة علـى التحليـل وصـنع المفارقـات بين الصـواب
والخطـــأ، بين فـــن الممكـــن والمســـتحيل، لمـــاذا لا نســـمع عنهـــم– غالبـــا- إلا في نقـــد تلـــك المجموعـــات
والفصائل! هل لأنها لا تملك إلا هذا الخيار أم لأنها نصبت نفسها حاكما على أعمال الاخرين دون

نفسها؟

إن ما يطلق عليه الجيل الشبابي اليوم أمام تحدي صعب، فهو يرفض الأنماط  الفكرية والأيدلوجية
للأحـزاب، وليـس يلام علـى ذلـك لكـن مـاذا عـن البـديل؟ مـاذا عـن صـنع الفـارق؟ مـاذا عـن قضيتـه؟

أليس مسئولا عنها تماما كتلك القوى التي ينتقدها ويحمّلها مسؤولية فلسطين؟

أننـا أمـام تشكـل حالـة نقديـة للقـديم ، تـزداد يوميـا خاصـة مـع الأحـداث، وليـس آخرهـا قضيـة تبـني
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شهيــد المغــارة محمد عــاصي مــن قبــل فصــيلين وتنــازعهم عليــه شهيــدا! ومــرةّ أخــرى يقــف هــذا الجيــل
الشبابي موقف الناقد والمراقب عن بعد للأمور. لكن إلا متى سيبقى هذا الجيل الشبابي الجديد ناقدا
لأفعال الآخرين دون أن تكون له كلمة في القضية؟ متى سيقرر أن يُن حالة جديدة تصنع الفارق؟
إنهـا المهمـة الحقيقيـة والـتي قـد يكـون النقـد المجـرد هـو الوسـيلة المناسـبة لهـذا الجيـل في حـال قـرر أن

يهرب من دوره الحقيقي اتجاه فلسطين.

إننا مع النقد، ولكننا لسنا مع الوقوف عنده ليكون هو المهمة الأساسية للجيل الشبابي الغير مُحزبّ.
إن النقــد حلقــة مــن حلقــات التغيــير، وهــو الحلقــة الأساســية في بنــاء منظومــة أفكــار ورؤى وتصــورات
جديــدة ، ولكنهــا حلقــة تحتــاج لقــوى دفــع  تترجــم هــذه الأفكــار والتصــورات الجديــدة علــى الأرض ،
تفرض نفسها على الواقع فرضا ولا تستأذن أحد ، لا تخاف من اللوم والنقد لأنها تؤمن أن نقدها

هو صمام أن تكون للصواب أقرب .

لكــل مــن يعــد نفســه مــن هــذا الجيــل الشبــابي الواعــد، ولــن يســلم الرايــة للجيــل الــذي يليــه متعللا
بصعوبات الواقع وضغطه، إننا أمام مهمة صعبة ، تشكلّ حلقة النقد فيها جزءا مهما، لكنها تحتاج
لاستكمال بقية الحلقات ، فإذا كانت الأحزاب اليوم تدعي المصالحة وتعمل بعكس ما تقول، فما بال
التجمعات الشبابية اليوم تفتقد للروح الوطنية الجامعة في مشاريعها ؟ ولإن كانت الأحزاب ترهقها
البــنى التنظيميــة في اتخــاذا القــرار ، فأيــن آليــة اتخــاذ القــرار المرنــة لــدى القــوى المجتمعيــة؟ ولإن كــانت
كثر قربا لهموم ية أ الأحزاب لا تع بتطلعات الشا فأين التواصل مع الجماهير لخلق حالة مواز

الناس وتطلعاتهم. 

نقدك للآخرين يجعل من مهمتك أصعب، فأنت المطالب بإيجاد البديل أو إصلاح ما هو قائم، وإلا
فإن النقد لوحده هو المخدر الجديد للهروب من مسؤوليتنا اتجاه عمل حقيقي للقضية.

وأخـيرا النقـد لتفكيـك مـا هـو قـائم يحتـاج لأذكيـاء ، أمـا إيجـاد حالـة جديـدة فتحتـاج لمبـدعين ..الذيـن
يؤمنون بأن كل عملية تفكيك بالضرورة تحتاج لإيجاد عملية تركيب جديدة قادرة على تجاوز الحالة

القديمة وإشكالاتها.
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